
الشرعيةالمقاصدعلر

الخامسالمبحث

الشرعيةالأحكامتعليل

وأدلتهالتعليلىمعنىالأولىالمطب

فقد،محمودةومصالحمقصودةبحكممعللةالإسلاميةالشريعة

النور،إلىالظلماتمنالناسوإخراج،اللهعبادةلتحقيقجاءت

جمهورقولهوالقولوهذا،والاخرةالدنيافيدىايسعادهملاصلاحهم

والفلاسفةوالمتكلمينوالمفسرينوالمحدثينوالأصوليينوالفقهاءالعلماء

،العبادإلىتعودمصالحوهي،ويرضهااللهيحبهاالحكموهذه.وغيرهم

بها.ويتلذذونويتنعمون

إلأمكاء4بتطيدال!لىلة51

اليكريم:القرانمنالأبةا-

للأحكامالأولالتشريعيالمصدرهوذكرناكماالكريمالقران

بأحكامها.أنيطتالتيوالحكمالعللمنكثيرعلىدلوقد،ومقاصدها

-:يليفيماذلكوبيان

الأحكاموبيان،الرسلوبعثة،القرانإنزالحكمةعلىالتنصيص-أ

.(مهـو)1أقومهيللتييهديالقرانهذاإن):تعالىقال،والشرائع

.!)2(ومنذرينمبشرينرسلا):.تعالىوقال

.()9آية،الإسراءسورة(1)

.(1)65آية،النساءسررة)2(
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الشرعيةالمقاصدعلر-

تعالى:وقال!)1(،حرجهنالدينفيعليكمجعلوما):تعالىقالب-

إن):تعالىوقال!)2(العسربكميريدولااليسربكماللهيريد)

.!)3(والإحسانبالعدليامرالله

قبلكممنالذينعلىكعبكماالصيامعليكم)كتب:تعالىقالج-

منوالوقايةالتقوىلتحصيلالصومعللفقد!)4(،تتقونلعلكم

عنويسألونلث):تعالىوقوله.والنفسيةالصحيةوالعيوبالاثام

عللفقد!)5(.المحيضفيالنساءفاعتزلواأذىهوقلالمحيض

وإذاية.أذىلكونهالاعتزالوجوب

النبوية:السنةمنالأدلةأ-

فقد،وحكمهاوهقاصدهاللأحكامالثانيالتشريعيالمصدرهيالسنة

فيماذلكوبيان،المختلفةوالإسراروالحكمالمقاصدمنكثيرعلىدلت

يلي:

قوله:مثل،الخاصةوالحكمالجزئيةالمقاصدمنكثيرعلىالتنصيص-ا

فقد.البصر()6(أجلمنالإستئذانجعل)إنماوسلمعليهاللهصلى

وقول.وأعراضهمالناسعوراتبصيانةوعلل،الاستئذانشرع

.)78(آية،الحجسورة)1(

.(851)آية،البقرةسورة(2)

.(09)اية،النحلسورة)3(

.()183آية،البقرةسورة(4)

.2(22)اية،البقرةسورة()5

.ذكرهسبق)6(
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الشرعية-المقاصدعلر

منإنهابنجسليست)إنها:الهرةعنوسلمعليهاللهصلىالرسول

.(()1والطوافاتعليكمالطوافين

،القياسإجرائهمفيللصحابةوسلمعليهاللهصلىالنبيإقرار2-

قريظةبنيحديث:ذلكومثالومراداتهاالنصوصبمقصودوعملهم

الرسولأنفهممنفمنهم!)2(قريظةبنيفيإلاالعصرأحديصلينإلا

الإسراععلىالصحابةحثقد،ذلكبقولهوسلمعليهاللهصلى

عثدلاإالعصريصلىلاأبالضرورةالمرادوليس،قريظةبنيلإدراك

بعدالصلاةلزومالحديثهنفهمفقدالاخرالبعضأما،الوصول

الفريقين.منكلاالنبيأقروقد،الوصول

الإجهاء:منالدليلى3-

مشروعةالشريعةكونعلىوالمجتهدينالعلماءواتفاقالإجماعدل

السنةأهليقولكما،وإحسانوتفضلاللهمنبلطف،العبادلمصالح

المعتزلة.يقولكماالوجوببطريقوليس،والسلف

ا!ستفراء:منالدلبلى!ه-

للوصول،الأمورمنأمرفيالمتشابهةالجزئياتتتبعمعناهالاستقراء

.الجزئياتتلككليجمعوأصلكليأمرتقريرإلى

والسفروالصومالصلاةبرخصالمتعلقةالجزئيةالأحكامفينظرفمن

أبوابكتابفيالترمذيوأخرجه،الهرةسؤرباب،الطهارةكتابفيداودأبوأخرجه(1)

.الهرةسؤرفيماجاءباب،الطهارة

.والمطلربالطالبصلاةباب،الخوفةصلاكتابفيالبخاريأخرجه)2(
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الشرعيةالمقاصدعلر

هوالأمروهذا،وغيرهاالأحكاملتلكجامعأمرتقريريمكنهوالمطروالمرض

بيع)كمنعالبيعأحكامتتبعومن،عنهالحرجورفعالمكلفعنالتخفيف

فيوما،الشاردوالجمل،الابقوالعبد،الهواءفيوالطيرالماء(فيالسمك

،ومعادنكنوزهنالأرضوبطون،البحارأعماقفيوما،الأمهاتبطون

بيعبمنعيتعلقكليأمرتقريرإلىيتوصل،الأحكامتلكفيالناظرف!ن

إبطالوحكمتهذلكوعلة،تسليمهعلىيقدرلاوما.والمجهولالمعدوم

إلىوالمؤدية،بالباطلالناسأموالأكلإلىالمفضيةوالجهالةوالضررالغرر

والخصومة.التنازعحصول

والواقع:العقلىمنالدليلى5-

لمصالحهشروعةالأحكامأنعلىتدلوالواقعوالحسنالعقلشواهد

كافةفيومطبقة،ومكانزمانلكلصالحةالشريعةبقاءإذ،الناس

لملوإذ،الناسمصالحوعلىمقاصدهاعلىانطوائهاعلىدليل؟الأمصار

أنهاالقطعسبيلعلىيلاحظبل،وجفوهاالناسلتركهاكذلكتكن

المعقولة.وحاجياتهم،السويةوعقولهمالسليمةلفطرهممستجيبة

الثانكلاالطلب

اكخماكلبتكليلىلىالقوعلكلالشويكةمقاصربناء

وتدوينه،الشريعةمقاصدعلمقيامفيالأحكامبتعليلالقولأسهم

وأقسامه،تعريفهنحوعلىوذلك،المختلفةومسائلهمتعلقاتهوتأليف

ذلك.وغيروظوابطهوحجيتهوأهميتهإثباتهوطرق

عليهاوالقياس،إثباتهاومسالك،العلةبيانيشملالتعليلكانوقد
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الشرعيةالمقاصدعلر

علماواعتبارها،وصياغتهاالمقاصدقيامفيذكرناكماأسهممما،ذلكوغير

،والاستنباطالاجتهادعمليةفياستحضارهينبغيشرعياوفنا،الذاتقائم

والأحكام،الأدلةباستقراءثبتالذيوصيانتهالمالحفظ:ذلكومثال

ومنعوالإجارةوالشراءالبيعوإباحةالعملإلىبالدعوةالمتعلقةالشرعية

ذلك.وغيروالضمانالحدوبتشريعوالغررالغش

افلاصة:

الأحكاموعللومعانيأسرارودراسة،الشرعيةالأحكامتعليلإن

وأهدافهالتشريعغاياتفيوالنظر،الشرعيةوالمعطياتوالقرائنوالأدلة

وتطورهالمقاصدعلملنشوءالضروريالأساسشكلقدذلككل،ومراميه

واكتماله.وصياغته

الفالثا!مطلب

الشوعيةاالقاص!ءضوفياإجتصادا

ضوئهافيوالاجتهاد.الأدلةعنمستقلةغيرذكرناكماالمقاصد

ضوئهافيالاجتهادأمثلةومن،ومعارضتهاالأدلةمخالفةبعدممشروط

يلي:مانذكر

وحرمةالنفسلمقصدمعارضلأنه؟ومحظورمحرمالبشريالاستنساخ-ا

خلقه.بدايةهنذالمعهودالتناسللطريقةومخالف،وكرامتهالإنسان

النفس،لحفظمعارضلأنه،محرمشفائهمنالميؤوسالمريضقتل2-

جناية.أوسبببدونالقتلفيوموقع

حفظلمقصدمراعاة،باثحدد()القتل!القصاصيوجببالمثقلالقتل2-
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الشرعيةالمقاصدعلر-

الناسلتذرعبالمثلالقاتليقتللملوإذ،للمعتدينوزجرا،النفس!

العقوبة.منفرارابالمثقلبالقتل

القتلإلىولانصرفوا،اعتبروالماتركوالوإذ،بالواحدالجماعةتقتل

.عالقصامنفراراالفرديدونالجماعي

العقلذهابفيالمسكراتمثللأنها؟محرمةواثفتراتالمخدرات

.الأخلاقوفسادالمالوضياع

صلىلقوله؟المتخاصمينعلىوالحكمالقضاءمنالقاضييمنعالغضب

الجوعبهويلحق.()1(غضبانوهوالقاضييقضيالا:وسلمعليهالله

المتقاضين،حقوقحفظلمصلحةمراعاة؟الأخبثينومدافعة،الشديد

وأجواتبهم.أدلتهممنوالتأكد،عنهمالظلمونفي

بهماويلحق،الخطبةعلىالخطبةوكذلك،محرمالبيععلىالبيع

والتباغضوالاختصامالتنافرمنعهيوالحكمة،الإيجارعلىالإيجار

.الناسبينوالتقاطع

،الزكاةوجوبفيالزراعيةبالأراضيتقاسللسكنالمؤجرةالعمارات

نأيليقلاإذ،المختلفةالثرواتأصحاببينالعدلتحقيقهيوالمصلحة

العماراتصاحبويترك،الزراعيةالأرضصاحببالزكاةيؤمر

الزراعية.الأرضتدخلهماأضعافلصاحبهاتدخلالتيالشاهقة

المقاصدضوءفيالاجتهادبأنونذكر،كثيرةذلكعلىوالأمثلة

،المعتبرةالشرعيةوالضوابطوالقواعدالأدلةيصادملاأنينبغيالشرعية

عنه.مستقلةوليستللشرعتابعةالمقاصدأنمنذكرناماعلىبناء

(t)ذكرهسبق.
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